
224725 - لا يصح في فضل قراءة الآيتين من آخر سورة التوبة شيء .

السؤال

قرأت العديد من الشروح التي تناولت تفسير الآيتين 128-129 من سورة التوبة ،وقيل : إنها تساعد في تعزيز
الحكمة والمعرفة الروحية ونيل الخيرات، ولذا يوصى بكثرة ترديدها، فما صحة ذلك، وما التفسير الصحيح لهما ؟

ملخص الإجابة

أن القول بأن قراءة هاتين الآيتين الكريمتين يساعد في تعزيز الحكمة
ى بكثرة ترديدها : كلام باطل ، لا أصل والمعرفة الروحية ، ونيل الخيرات، وأنه يوصَ

له .

الإجابة المفصلة

أولا :
أنزل الله تعالى كتابه العزيز هداية للناس ورحمة ، فهو شفاء لما في الصدور ، وتلاوته دواء للقلب العليل ، قال
نُونَ ( النحل/ 64، وقال مِ ؤْ مٍ يُ وْ ةً لِقَ مَ حْ رَ دًى وَ هُ يهِ وَ وا فِ لَفُ تَ ي اخْ مُ الَّذِ نَ لَهُ يِّ بَ ابَ إِلَّا لِتُ تَ كَ الْكِ لَيْ لْنَا عَ ا أَنْزَ مَ تعالى : ) وَ

دًى نُوا هُ ينَ آمَ وَ لِلَّذِ لْ هُ نِينَ ( الإسراء/ 82 ، وقال سبحانه : ) قُ مِ ؤْ ةٌ لِلْمُ مَ حْ رَ اءٌ وَ فَ وَ شِ ا هُ آنِ مَ رْ نَ الْقُ لُ مِ نُنَزِّ تعالى : ) وَ
اءٌ ( فصلت/ 44 . فَ شِ وَ

نٌ زَ لَا حَ مٌّ وَ ا قَطُّ هَ دً ابَ أَحَ ا أَصَ لَّمَ ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ وروى أحمد )3704( عن ابن مسعود قَ
مٍ لِّ اسْ أَلُكَ بِكُ كَ ، أَسْ اؤُ يَّ قَضَ لٌ فِ دْ كَ عَ مُ كْ يَّ حُ اضٍ فِ كَ مَ دِ ي بِيَ تِ يَ كَ نَاصِ تِ ابْنُ أَمَ كَ وَ دِ بْ ابْنُ عَ كَ وَ دُ بْ مَّ إِنِّي عَ الَ : اللَّهُ قَ فَ

لَ عَ كَ أَنْ تَجْ نْدَ بِ عِ يْ لْمِ الْغَ ي عِ تَ بِهِ فِ أْثَرْ تَ ابِكَ أَوْ اسْ ي كِتَ هُ فِ لْتَ كَ أَوْ أَنْزَ لْقِ نْ خَ ا مِ دً هُ أَحَ تَ لَّمْ كَ أَوْ عَ سَ تَ بِهِ نَفْ يْ مَّ وَ لَكَ سَ هُ
ا ( صححه جً رَ انَهُ فَ كَ لَهُ مَ أَبْدَ نَهُ وَ زْ حُ هُ وَ مَّ بَ اللَّهُ هَ هَ ي ، إِلَّا أَذْ مِّ ابَ هَ هَ ذَ نِي وَ زْ ءَ حُ لَا جِ رِي وَ دْ نُورَ صَ لْبِي وَ بِيعَ قَ آنَ رَ رْ الْقُ

الألباني في "الصحيحة" )199( .
ثانيا :

مْ كُ لَيْ رِيصٌ عَ مْ حَ تُّ نِ ا عَ هِ مَ لَيْ يزٌ عَ زِ مْ عَ كُ سِ نْ أَنْفُ ولٌ مِ سُ مْ رَ كُ اءَ دْ جَ قال الله عز وجل في آخر سورة التوبة : ) لَقَ
يمِ ( التوبة/ ظِ شِ الْعَ رْ بُّ الْعَ وَ رَ هُ لْتُ وَ كَّ هِ تَوَ لَيْ وَ عَ لَهَ إِلَّا هُ بِيَ اللَّهُ لَا إِ سْ لْ حَ قُ ا فَ لَّوْ نْ تَوَ إِ يمٌ * فَ حِ وفٌ رَ ءُ نِينَ رَ مِ ؤْ بِالْمُ

.129 ،128
فيمتن تعالى على عباده المؤمنين بأنه قد بعث فيهم النبي الأمي من أنفسهم، يعرفون حاله ، ويتمكنون من الأخذ

عنه ، ولا يأنفون عن الانقياد له ، وهو صلى الله عليه وسلم في غاية النصح لهم ، والسعي في مصالحهم .
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( أي: يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم . مْ تُّ نِ ا عَ هِ مَ لَيْ يزٌ عَ زِ )عَ
( فيحب لكم الخير، ويسعى جهده في إيصاله إليكم ، ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان ، ويكره مْ كُ لَيْ رِيصٌ عَ )حَ

لكم الشر، ويسعى جهده في تنفيركم عنه.
( أي: شديد الرأفة والرحمة بهم، أرحم بهم من والديهم. يمٌ حِ وفٌ رَ ءُ نِينَ رَ مِ ؤْ )بِالْمُ

لَّوا عن الإيمان والعمل، فامض على سبيلك، ولا تزل في دعوتك، وقل نْ آمنوا، فذلك حظهم وتوفيقهم، وإن تَوَ إِ فَ
( أي: لا معبود بحق سواه . وَ لَهَ إِلا هُ ( أي: الله كافيّ في جميع ما أهمني ، )لا إِ بِيَ اللَّهُ سْ )حَ

( الذي هو أعظم يمِ ظِ شِ الْعَ رْ بُّ الْعَ وَ رَ هُ ( أي: اعتمدت ووثقت به ، في جلب ما ينفع ، ودفع ما يضر، )وَ لْتُ كَّ هِ تَوَ لَيْ )عَ
المخلوقات ، وإذا كان رب العرش العظيم ، الذي وسع المخلوقات، كان ربا لما دونه من باب أولى وأحرى.

ينظر : " تفسير السعدي" )ص 356( .

ثالثا :
لا نعلم شيئا صحيحا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم في فضل قراءة

هاتين الآيتين ، وفضل ترديدهما ، وغاية ما ورد في ذلك :

اجِ جَّ لِسِ الْحَ جْ ي مَ ثَنِي أَبِي أَنَّهُ : " كَانَ فِ دَّ ار، حَ مَّ لٍ الْعَ هْ د بْن سَ مَّ حَ ما رواه الطبراني في "الدعاء" )1059( من طريق مُ
انَتْ ي كَ لِ الَّتِ يْ نَ الْخَ هِ مِ ذِ نَ هَ ةَ أَيْ زَ مْ ا أَبَا حَ : يَ الَ قَ نْهُ فَ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ هُ أَنَسُ بْنُ مَ نْدَ عِ لًا وَ يْ رِضُ خَ عْ وَ يَ هُ فَ وَ وسُ بْنِ يُ

نْ مِ ةٍ وَ وَّ نْ قُ مْ مِ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مْ مَ وا لَهُ دُّ أَعِ لَّ )وَ جَ زَّ وَ الَ اللَّهُ عَ ا قَ مَ اللَّهِ كَ : تِلْكَ وَ الَ لَّمَ ؟ ، قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ مَ
انَ وَ رْ لِكِ بْنِ مَ دِ الْمَ بْ نِينَ عَ مِ ؤْ يرِ الْمُ ابُ أَمِ لَا كِتَ : لَوْ الَ قَ اجُ وَ جَّ بَ الْحَ ضِ غَ ةِ ، فَ عَ مْ السُّ اءِ وَ يَ ئَتْ بِالرِّ يِّ هِ هُ ذِ هَ ( وَ لِ يْ بَاطِ الْخَ رِ
نْ زُ بِهِ مِ رِ تَ ا أَحْ لَّمَ مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ نِي رَ لَّمَ دْ عَ لِكَ لَقَ يقَ ذَ نَّكَ لَنْ تُطِ : إِ الَ لَهُ أَنَسٌ قَ لْتُ ، فَ عَ لَفَ لْتُ وَ عَ لَيَّ لَفَ إِ
: الَ لٍ قَ ا بِأَهْ تَ لَهَ : لَسْ الَ قَ ، فَ مُّ ا عَ نَّ يَ نِيهِ لِّمْ : عَ الَ قَ هِ وَ يْ تَ بَ كْ لَى رُ اجُ عَ جَّ ا الْحَ ثَ جَ ، فَ نِيدٍ ارٍ عَ بَّ لِّ جَ نْ كُ مِ يمٍ وَ جِ انٍ رَ طَ يْ لِّ شَ كُ

ي سِ لَى نَفْ مِ اللَّهِ عَ : )بِسْ الَ ضُ بَنِيهِ أَنَّهُ قَ ثَنِي بَعْ دَّ الَ أَبِي: حَ : قَ لٍ هْ دُ بْنُ سَ مَّ حَ الَ مُ هِ ، قَ لَيْ ا عَ أَبَوْ هِ فَ لَدِ وَ الِهِ وَ يَ لَى عِ دَسَّ إِ فَ
بِّي لَا ، اللَّهُ رَ رُ بَ بِّي، اللَّهُ أَكْ ، اللَّهُ رَ رُ بَ الِي، اللَّهُ أَكْ مَ لِي وَ لَى أَهْ مِ اللَّهِ عَ ، بِسْ لَّ جَ زَّ وَ بِّي عَ انِي رَ طَ ا أَعْ لَى مَ مِ اللَّهِ عَ ينِي، بِسْ دِ وَ

لَّى وَ تَ وَ يَ هُ ابَ وَ تَ لَ الْكِ ي نَزَّ يَ اللَّهُ الَّذِ لِيِّ ، إِنَّ وَ نِيدٍ ارٍ عَ بَّ لِّ جَ نْ كُ مِ ، وَ يمٍ جِ انٍ رَ طَ يْ لِّ شَ نْ كُ نِي مِ رْ ئًا، أَجِ يْ كُ بِهِ شَ رِ أُشْ
. ) يمِ ظِ شِ الْعَ رْ بُّ الْعَ وَ رَ هُ لْتُ وَ كَّ هِ تَوَ لَيْ وَ عَ لَهَ إِلَّا هُ بِيَ اللَّهُ لَا إِ سْ لْ حَ قُ ا فَ لَّوْ نْ تَوَ إِ ، فَ ينَ الِحِ الصَّ

قال الحافظ العراقي رحمه الله :
نَد يث أنس بِسَ دِ اء من حَ عَ ي الدُّ انِيّ فِ رَ بَ لَى آخرهَ . أخرجه الطَّ ول من أَنفسكُم( إِ سُ كُم رَ اءَ يث فضل: )لقد جَ دِ " حَ

ار عنيد ( فَذكر بَّ من كل جَ ان رجيم وَ طَ يْ ا أحترز بِهِ من كل شَ سلم مَ هِ وَ لَيْ لَّى الله عَ ول الله صَ سُ لمنِي رَ يف: ) عَ عِ ضَ
ة ( . ورَ لَى آخر السُّ ره: ) فَقل حسبي الله إِ ي آخِ فِ يثا وَ دِ حَ

د بن بكار أَن مَّ حَ ة مُ ايَ وَ آن لعبد الْملك بن حبيب من رِ رْ ي رغائب الْقُ آن فِ رْ ائِل الْقُ ي فَضَ اسم الغافقي فِ ذكر أَبُو قَ وَ
ة لم يمت ورَ لَى آخر السُّ ول من أَنفسكُم( … إِ سُ كُم رَ اءَ ة )لقد جَ اءَ رَ : )من لزم قِ الَ سلم قَ هِ وَ لَيْ لَّى الله عَ ول الله صَ سُ رَ

يف " انتهى، من "تخريج أحاديث الإحياء" )ص 399(. عِ وَ ضَ هُ لَا ضربا بحديدة ( ، وَ لَا حرقا وَ لَا غرقا وَ هدما وَ
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وسئل الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله :
يمٌ حِ وفٌ رَّ ؤُ نِينَ رَ مِ ؤْ م بِالْمُ كُ لَيْ رِيصٌ عَ مْ حَ تُّ نِ ا عَ هِ مَ لَيْ يزٌ عَ زِ مْ عَ كُ سِ نْ أَنفُ ولٌ مِّ سُ مْ رَ اءكُ دْ جَ هل من يقرأ هذه الآيات: )لَقَ

( لا يموت في ذلك اليوم ؟ يمِ ظِ شِ الْعَ رْ بُّ الْعَ وَ رَ هُ لْتُ وَ كَّ هِ تَوَ لَيْ وَ عَ لَهَ إِلاَّ هُ بِيَ اللّهُ لا إِ سْ لْ حَ قُ اْ فَ لَّوْ ن تَوَ إِ * فَ
فأجاب :

" هذا كلام لا أصل له ولا صحة فيه ، ولو كان هذا حقا لتسابق الناس إلى قولها كل يوم ، فكل الناس يحبون الحياة
ا( فالآجال محددة ، لا لُهَ اءَ أَجَ ا جَ ا إِذَ سً رَ اللَّهُ نَفْ خِّ ؤَ لَنْ يُ ، إنما هذه ترهات لا وزن لها ولا قيمة ، وقد قال الله تعالى : )وَ

تتقدم ولا تتأخر " انتهى .
 

وينظر للفائدة : السؤال رقم : )118105( .
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